
خطيئــة جديــدة: داخليــة مصر في مواجهــة
قطاعات أوسع من المجتمع

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

نشبت مشادة بين ضابط شرطة مصري وسائق ميكروباص تطورت إلى اشتباك أخ الضابط  فيه
مسدسـه وأطلـق النـار علـى السـائق، فاسـتقرت الطلقـة في خصـيته، مـا أدى إلى نزيـف حـاد نُقـل علـى

إثره السائق إلى المستشفى، وذلك في منطقة حي الألف مسكن بشرق القاهرة.

هـذا هـو الحـادث الثـاني مـن نـوعه في مـدة متقاربـة بعـد أن أعلنـت النيابـة العامـة في مصر إحالـة أمين
شرطـة إلى المحاكمـة الجنائيـة بتهمـة قتـل بـائع بالرصـاص خلال مشـاجرة بينهمـا بضاحيـة بالقـاهرة في

وقت سابق من هذا الشهر.

هاتان الحادثتان تميزتا بأن الشرطة استعدت فيهما فئتين من فئات الشعب المصري غير المسيسة في
كثـير مـن الأحيـان، والـتي لطالمـا أيـدت الدولـة في قراراتهـا السياسـية والأمنيـة، لا سـيما في هـذا النظـام
الحالي، بل وصل الأمر إلى اعتماد النظام عليهما في حشدهم ضد خصومه من المعارضة السياسية،

وذلك مع الأخذ في عين الاعتبار مسألة عدم التعميم.

كان رد فعل قطاع من الجمهور على الحادثتين هو احتشاد الأهالي في منطقة الحادث والاشتباك
مع قوات الشرطة المتواجدة وترديد هتافات مناوئة للنظام لأول مرة بعدما تعودوا على الهتاف له
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دائمًا.

استعداء فئات جديدة

هـذا المشهـد يذكرنـا بحادثـة أخـرى في نفـس السـياق حينمـا قتـل أمين شرطـة سائقًـا في منطقـة الـدرب
يــة أمــن القــاهرة مطــالبين بالقصــاص للســائق ابــن الأحمــر واحتشــد أهــالي الــدرب الأحمــر أمــام مدير

منطقتهم، بعدما حاولوا قتل أمين الشرطة انتقامًا منه.

وكذلك حينما خ أهالي قرية في مدينة الأقصر أقصى صعيد مصر للتظاهر ضد وزارة الداخلية بعد
يــة تحــت التعذيــب في أحــد أقســام الشرطــة هنــاك، وهــو الأمــر الــذي لم تســتطع مقتــل أحــد أبنــاء القر
الداخلية مواجهته والاشتباك معه لاستعار الغضب في نفوس المواطنين، وهو نفس التصرف بضبط
النفس أمام مديرية أمن القاهرة شديدة التأمين التي لم تستطع التعامل بأي عنف مع الحشود التي

تجمهرت أمامها عقب مقتل سائق الدرب الأحمر.

الملاحـظ في هـذه الحـوادث أنهـا نقلـت المواجهـة مـع الشرطـة وأدوات قمعهـا مـن النخبـة السياسـية أو
الحركات المعارضة للنظام إلى شرائح أوسع من المجتمع المصري، يتكون ثأرها الخاص مع الشرطة “رمز
الدولة” بالنسبة إليهم بمرور الوقت، وهي فئات تراجعت أمامها الدولة في كثير من الأحيان خوفًا
مـن غضبتهـم فأعلنـت عـن تقـديم أمين الشرطـة في واقعـة الـدرب الأحمـر إلى المحاكمـة مـع محـاولات
ــة مدينــة الرحــاب بــشرق القــاهرة، عــدة لاسترضــاء أهــالي الســائق المقتــول، كمــا أنهــا كذلــك في حادث

والحادثة الأخيرة بالأمس في منطقة الألف مسكن.

حيـث اضطـرت وزارة الداخليـة مـع كـثرة الانتهاكـات والضغـط الإعلامـي إلى الإعلان عـن خطـأ أفرادهـا
وعناصرها مع التعهد بتقديمهم للمحاكمة، وهو أمر غير معتاد قبل فترة قصيرة من الزمن، حيث
كـانت تـدافع وزارة الداخليـة بكـل قوتهـا عـن هيبتهـا في أي مـن هـذه المواقـف، وترفـض بشـدة مسـألة

عقاب المخطئين لئلا تهتز صورتها القمعية أمام العامة.

لكــن مــع مــرور الــوقت بــاتت المواجهــات تتســع مــع فئــات الشعــب المختلفــة؛ فبدايــة مــن الأحــداث
السياسـية واتخـاذ كافـة الحركـات المعارضـة والنشطـاء عـداوة الداخليـة بعـدما اعتبرتهـم الدولـة هـدفًا
سهلاً لهم في القمع والتعذيب والقتل في أحيان كثيرة، إلى القطاعات المهنية مثل الأطباء الذين عقدوا
جمعية عمومية تاريخية في نقابتهم اعتراضًا على تعدي أمناء شرطة على طبيب، وكانت الداخلية في

هذا الوقت مصرة على رفض تقديم الأمناء إلى النيابة العامة.

كذلك حوادث اعتداء الضباط على الصحفيين في التغطيات المختلفة، والتي ولدت حالة من العداء
بين الفئتين في المجتمــع المصري، وغيرهــا مــن الحــوادث الــتي تعــرض لهــا الصــحفيون مــؤخرًا علــى يــد
الشرطة، وربما كان آخرها اعتقالات  أبريل الماضية التي استهدفت غالبية الصحفيين، واعتداءات
أخــرى مــن الشرطــة ضــد فئــة المحــامين المحتكين مــع الشرطــة بشكــل شبــه يــومي في أقســام الشرطــة



والمحاكم.

استعجال المواجهة

أمـا الآن فهنـاك حالـة مـن جـانب الداخليـة تسـتعجل المواجهـة مـع فئـات جديـدة مـن الشعـب، حيـث
بات توزيع القمع بالتساوي مع الجميع دون تفرقة، فلم يعد الأمر متعلقًا بالمشتغلين بالسياسة كما
يعتقد بعض البسطاء من الشعب المصري، حتى طال هذا القمع فئات مهمشة من الشعب مثل
الباعـة الجـائلين “أبـرز مؤيـدي الداخليـة في السـابق في عمليـات فـض التظـاهرات”، والسـائقين الذيـن
لديهم مظلومية طبيعية مع شرطة المرور وأضيف إليها الاعتداء عليهم بالرصاص من قبل عناصر

الشرطة.

، من يناير  يحذر مراقبون من أن هذه الحالة تولد ثارات دفينة لا تظهر سوى في أيامٍ كيوم
حينما هبت هذه الفئات وغيرها لأخذ ثأرها من الداخلية بعد بطش دام لسنوات، وهو أمر لم يمح
مـن ذاكـرة الـوزارة الأمنيـة إلى الآن، ومـا يحـدث الآن مـا هـو إلا عمليـة إعـادة إنتـاج لهـذا الغضـب عنـد

نفس الفئات بصورة قد تكون أعنف.



ربما الذي لا تدركه وزارة الداخلية أن
هذا التعامل بهذه الصورة والسير

يو سينتج مشهدًا على نفس السينار
أشد غضبًا من  يناير

 

وقــد بــدأت بعــض هــذه الفئــات تــدرك الآن أنهــا ليســت بمنــأى عــن الاســتهداف مــن جــانب الدولــة
ونظامها مهما تحاشوا هم ذلك، وعشرات الحوادث الاعتدائية اليومية ضد مجموعات متنوعة من
الشعـب تحـدث علـى يـد رجـال الشرطـة بنـوع مـن أنـواع التجـبر، أو ربمـا يعتبرونـه نـوع مـن رد الكرامـة

بعدما حدث معهم إبان ثورة يناير وما بعدها.

يو لكن ربما الذي لا تدركه وزارة الداخلية أن هذا التعامل بهذه الصورة والسير على نفس السينار
يــزات الأمنيــة الــتي حــدثت في ظــل هــذا النظــام ســينتج مشهــدًا أشــد غضبًــا مــن  ينــاير، وأن التعز
وإطلاق يد القمع والبطش الممنهج مرة أخرى، لن تدفع عنهم غضب الفئات المهمشة والمجموعات
المتأثرة بفعل الوضع الاقتصادي المتردي، لأن هذه الإجراءات التعزيزية في التسليح وغيره استهدفت
قمــع النشــاط الســياسي، إلا أنــه مــع مــرور الــوقت فإنــك تــدخل في مواجهــة جماعيــة مــع المجتمــع،

تستعجلها الداخلية بانتهاكاتها المستمرة بضم شرائح جديدة إلى القمع.

حــتى أن منظمــة العفــو الدوليــة “أمنســتي” وصــفت الســلطات الأمنيــة في مصر بأنهــا مصابــة بجنــون
كدت أنها باتت لا تستطيع التفريق بين المعارضة السلمية والتهديدات الأمنية. العظمة قبل أيام، وأ

ية على تصر وزارة الداخلية المصر
اعتبار هذه الحوادث “أخطاء فردية”



رغم كثرتها وبشاعتها يومًا بعد يوم

 

الأمــر لم ينــج منــه الأجــانب بعــد أن أثــيرت قضيــة البــاحث الإيطــالي جوليــو ريجيــني الــذي قتــل في مصر
وألقيت جثته على قارعة الطريق عليها آثار تعذيب، فيما أعلنت وكالة أنباء رويترز مؤخرًا أنها توصلت
إلى مصادر داخل وزارة الداخلية والمخابرات المصرية تؤكد أن ريجيني كان قد احتجز عند اختفائه لدى
أجهــزة الأمــن المصريــة، وهــو الأمــر الــذي أوقــع مصر في مشكلــة دبلوماســية وأمنيــة كــبيرة مــع الجــانب

الإيطالي المصرُ على ضرورة الكشف عن هوية الجناة حتى لو كانوا من أجهزة الأمن.

فيما تصر وزارة الداخلية المصرية على اعتبار هذه الحوادث “أخطاء فردية” رغم كثرتها وبشاعتها يومًا
بعد يوم، وفي ظل حالة الانكار هذه التي تعيشها أجهزة الأمن المصرية والقيادة السياسية، فإنها من
المرجح أن تكون هذه الانتهاكات نواة دافعة لأي تحرك قادم ضد السلطة خا الإطار السياسي أي
بشكـل مجتمعـي بحـت، وهـو مـا معنـاه أن الداخليـة تشكـل الآن معـول هـدم داخـل المجتمـع لصـورة
النظام، وهو ما سيشكل خطرًا على بقاء النظام على هيئة الحالية في الأيام المقبلة، بحسب رؤية

محللين.
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